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خيال ووجد
خاطرة نثرية من الأرشيف:

جاءت متبخترة، كأن ما مثل قدها قد
كأنها الاميرة، وكل ما سواها: عبد
تأبى النقد ترفض الكلام بجد

قلت لها، لما كنتِ طفلةً بعمر حبيبات النرد
تصورتِ أنكِ طائرة بجنوح وجد
كعصفورة بلا همٍّ طليقة الفكر واليد
كنت، تحسبين الدنيا ملاهي، سهلة بلا كد

كانت مريبة غريبة ضحكتك، تملأ المكان
كأنك الوحيدة فوق أرض ذلك الزمان
تتجلين بهيجان، تنتعشين بخفقان
حتى دموعك، كانت كحبات العقد
وبسماتك كعذوبة الندى ورائحة الند
وخلافاتك مع قريناتك: بين مد وصد

قالت: ألا تنسى ما مضى وتبدأ بالكلام الجد
لنمرح، ونحلق بابتساماتنا بلا نقد
ولنترك الغم والهم والكمد

قلت: سأرد، بكل ود، فأهديك باقة ورد
فأنت مذ كنت: أحلى من الشهد
بل أنقى من عروس بليالي السهد

فرحةً غابت، لا تنتظر مني أي رد
فتمنيت لها المجد عن بعد

فلا نحن تلاقينا، ولا تحادثنا، وكأن الخيالات تتوارد وتتوارث
كميثاق ووعد
